
العملات المشفـرة.. هـل هـي حـرة حقًـا مـن
سيطرة الحكومات؟
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العملات اللامركزية، المعروفة أيضًا باسم العملات المشفرة أو العملات الرقمية، هي شكل رقمي من
النقـود يعتمـد علـى تقنيـة البلـوك تشين لضمـان الأمـان والشفافيـة والتحكـم اللامركـزي. علـى عكـس
ــة، تعمــل العملات المشفــرة علــى شبكــات ي ــة الــتي تصــدرها وتنظمهــا البنــوك المركز العملات التقليدي

يًا – خا نطاق سيطرة الحكومات والمؤسسات المالية التقليدية. لامركزية، ما يجعلها – نظر

يـة في أعقـاب الأزمـة الماليـة العالميـة عـام ، عنـدما قـدم شخـص أو نشـأت فكـرة العملات اللامركز
مجموعـة تحـت اسـم مسـتعار “سـاتوشي ناكـاموتو” ورقـة بيضـاء تصـف نظـام الـبيتكوين. منـذ ذلـك

الحين، شهد عالم العملات المشفرة نموًا هائلاً، مع ظهور آلاف العملات المشفرة والتوكنات المختلفة.

لطالمــا ســعت الحكومــات في العــالم للســيطرة علــى العملات التقليديــة وتحديــد قيمتهــا إلى أن ظهــرت
يـة، وعلـى رأسـها الـبيتكوين، الـتي تسـببت في ثـورة هائلـة لأنهـا لا تخضـع لأي سـلطة العملات اللامركز

مركزية.

يـة في وجـه خلال السـطور التاليـة، سـوف نأخذكـم في رحلـة نتعـرف خلالهـا علـى ثـورة العملات اللامركز
النظام المالي التقليدي. كما سنجيب على عدد من التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، من قبيل:
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هل العملات الرقمية المشفرة حرة حقًا ولا تخضع لسلطة الحكومات أم سيجد النظام المالي الحالي
طرقًا للتأثير عليها؟

ية المالية العملات المشفرة: فلسفة الحر
على مدار قرون كثيرة، ظلت الحرية المالية مقيدة من العملات المركزية المدارة من قبل البنوك. وكانت
تلــك البنــوك واقعــة تحــت إشراف الحكومــات العالميــة. ويمكــن وصــف النظــام المــالي التقليــدي بأنــه
مجموعة من الحالات والمعاملات. على سبيل المثال، في نظام الدفع تكون الحالة عبارة عن مجموعة
من الحسابات في النظام مع أرصدتها، وتحدد المعاملات كيفية انتقال الأموال بين تلك الحسابات.
وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، كانت البنوك هي الوسيط داخل النظام المالي العالمي. وتمثلت
وظيفتها بالإشراف والرقابة وإدارة كل المعاملات بين الحسابات وضمان عدم وصول أي شخص غير

مصرح له إلى تلك الحسابات.

دفتر DLT وتقنية البلوك تشين
ظل هذا النظام المالي المركزي المتمثل في البنوك، الخيار الوحيد القابل للتطبيق منذ إنشائه (في القرن
كثر اعتمادية في القرن السابع عشر) حتى الآن. لكن التطورات الخامس عشر ابتداءً، قبل أن يصبح أ
الأخيرة في مجال التكنولوجيا وتحديدًا ظهور العملات الرقمية المشفرة، مكنّت من تقديم شكل بديل
لتخزين وإدارة المعلومات. حيث لا تتمتع أي جهة أو مجموعة بالسيطرة الكاملة على جميع الحالات
والمعاملات. بدلاً من ذلك، تحتفظ أطراف متعددة (محققون) بنسخها الخاصة من الحالات وتقرر

بشكل مشترك المعاملات المقبولة.

أصـــبح هـــذا الهيكـــل معروفًـــا باســـم تقنيـــة دفـــتر الأســـتاذ (DLT). ويمكـــن القـــول إن البلـــوك تشين
Blockchain هو شكل من أشكال دفتر الأستاذ، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات وتنظيمها في

كتل مرتبطة ببعضها البعض.

ما العملات المشفرة؟
العملات المشفرة هي عملة افتراضية أو رقمية، يمكن استخدامها لإجراء معاملات آمنة عبر الإنترنت
دون الحاجة إلى وسطاء. تعتمد العملات المشفرة أو كما يتم تسميتها بالعملات اللامركزية أو الرقمية
على تقنيات وخوارزميات تشفير معقدة وآمنة، تساعد في تأمين هذه السجلات، مثل وظائف تجزئة

التشفير، وتشفير المنحنى الإهليلجي، وأزواج المفاتيح العامة والخاصة.
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خصائص العملات المشفرة
العملات المشفــرة تمتــاز بخصــائص تجعلهــا مختلفــة تمامًــا عــن الأنظمــة الماليــة التقليديــة. أهــم هــذه
ـــة مثـــل ي ـــة، حيـــث لا تخضـــع العملات المشفـــرة لســـيطرة أي جهـــة مركز ي الخصـــائص هـــي اللامركز

الحكومات أو البنوك، ما يمنح المستخدمين حرية كاملة في إدارة أموالهم وتنفيذ المعاملات.

كمــا أن الشفافيــة تشكــل جــزءًا أساســيًا مــن هــذا النظــام، حيــث تُســجل كــل المعــاملات علــى البلــوك
تشين بشكـل مفتـوح، مـا يتيـح للجميـع مراقبتهـا والتحقـق منهـا بسـهولة. بالإضافـة إلى ذلـك، تعتمـد
هذه العملات على تقنيات تشفير متطورة توفر أمانًا عالي المستوى، ما يحمي العمليات من التلاعب
والاحتيال. وأحد أبرز جوانب قوة هذا النظام هو عدم القابلية للتغيير، حيث يصبح من المستحيل
التراجع عن أي معاملة بمجرد تسجيلها على البلوك تشين، ما يعزز الثقة والمصداقية في التعاملات

الرقمية.

أنواع العملات المشفرة
لا تقتصر العملات الرقمية على البيتكوين فقط، بل هناك عالم واسع من العملات المشفرة التي تقدم
حلــولاً وخــدمات مختلفــة. فمــن بين هــذه العملات نجــد الإيثريــوم (Ethereum)، الــتي تعــد بمثابــة
حاسوب عالمي لامركزي يتيح للمُطورين بناء تطبيقات لامركزية وعقود ذكية تغير طريقة تفاعلنا مع
يبـــل (Ripple) فتركـــز علـــى تســـهيل المعـــاملات الماليـــة الدوليـــة بين البنـــوك العـــالم الرقمـــي. أمـــا الر

والمؤسسات المالية، مُبشرة بعصر جديد من التعاون المالي العالمي.

الوجه الآخر للبيتكوين والعملات المشفرة
على مر العصور، كان النظام المالي يدار من البنوك التي كانت تخضع بالكامل للإشراف والرقابة وفي
كثير من الأحيان التدخل من جانب الحكومات. وكما أوضحنا، فإن العملات المشفرة يمكن أن ترضخ
للقــوانين والتشريعــات. لكــن في نفــس الــوقت يمكــن اســتغلالها للتحايــل علــى أنظمــة النقــد العالميــة

والتمرد على سيطرة الحكومات والبنوك.

استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية
غالبًــا مــا تفــرض الحكومــات ضوابــط مــن أجــل منــع خــروج العملــة الصــعبة لأن هــذا قــد يتســبب في
مشكلة لها ويعمل على تخفيض قيمة عملتها. الأمر مختلف تمامًا مع البيتكوين والعملات الرقمية،
ومن أشهر الأدلة على ذلك حين وقعت إحدى العمليات الأكثر شهرة لهروب رأس المال باستخدام
البيتكوين في الصين. يسمح البنك المركزي الصيني للمواطنين بشراء ما يصل إلى  ألف دولار من



العملات الأجنبية. إلا أن تقرير صادر عن شركة تحليل بيانات البلوك تشين Chainalysis، أشار إلى
كـثر مـن  مليـار دولار انتقلـت مـن محـافظ الـبيتكوين في شرق آسـيا إلى محـافظ في دول أخـرى أن أ
ما يعني أن المواطنين الصينيين حولوا العملة المحلية إلى البيتكوين ونقلوها خا ، خلال عام

البلاد من أجل الالتفاف على القوانين المحلية.

بالطبع تلك القدرة على تجاوز البنية التحتية المالية الحالية في أي بلد تُعَد فرصة سانحة للمجرمين لا
يمكن تفويتها. لأنها تمكنهم من التمويه على الأنشطة المشبوهة التي يقومون بها. بفضل صعوبة
تتبع العمليات أو هوية المستخدمين أو معرفة عناوينهم الحقيقية. وهكذا أصبحت البيتكوين الملاذ

المفضل لدى العديد من المجرمين في العالم.

التأثير البيئي لتعدين العملات المشفرة
تتطلــب عمليــة “تعــدين” بعــض العملات المشفــرة مثــل الــبيتكوين اســتخدام أجهــزة قويــة تســتهلك
يادة انبعاثات الكربون والتأثير سلبًا على البيئة. وتبذل بعض كميات كبيرة من الطاقة، ما يؤدي إلى ز

كثر استدامة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. الجهات جهودًا لتطوير طرق تعدين أ

التدخل الحكومي: بين الضرورة والسيطرة
منذ ظهور تلك الورقة البيضاء عام ، أثارت عملة البيتكوين جدلاً واسعًا في العالم. حيث يرى
المتحمسون أن العملات المشفرة يمكن اعتبارها بداية نظام مالي جديد وعادل. بينما يشير المنتقدون
إلى دور تلك العملة المشفرة في الأنشطة الإجرامية كما أن غياب الاعتراف بها من جانب الحكومات
يجعلهــا غــير قابلــة للتطــبيق بشكــل قــانوني. وهنــاك البعــض الــذي يقبــع في المنتصــف ويــدرك مــدى
ــا أن هنــاك حلاً في مكــان مــا بين الــداعمين و الــرافضين لتلــك أهميتهــا وكذلــك عيوبهــا ويعــي تمامً

العملات الرقمية المشفرة.

وفي الـوقت نفسـه، تراقـب الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم العملات المشفـرة وعلـى رأسـها الـبيتكوين
وفي كثــير مــن الأحيــان تتخــذ الإجــراءات عنــدما تســتطيع. ربمــا قــررت بعــض البلــدان تبــني العملات
يــة مثــل الســلفادور. إلا أن العديــد مــن الحكومــات لم تستســلم بعــد، ولا تــزال ترفــض بشــدة اللامركز
الاعــتراف بــالبيتكوين كعملــة قانونيــة، أو حــتى التعامــل معهــا كســلعة أو ملكيــة، ومــع ذلــك لم تحظــره

بشكل كامل حتى الآن.

لفهم سبب حذر الحكومات بشأن العملات المشفرة، من المهم أن نفهم الدور الذي تلعبه العملات
التقليديــة في اقتصــاد أي بلــد. تشــير العملات التقليديــة إلى العملات الــتي تصــدرها الحكومــات، تلــك
العملــة التقليديــة مدعومــة بالثقــة الكاملــة والائتمــان مــن الحكومــة. وهــذا يعــني أن الحكومــات تعــد

بتعويض المقرضين في حالة تخلف المقترضين عن السداد.
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لنأخــذ حكومــة الولايــات المتحــدة علــى سبيــل المثــال، بنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريــكي هــو البنــك
المركزي المنوط به إدارة المعروض من النقود المتداولة. تعتمد دورة المعاملات في الاقتصاد الأمريكي، التي
تشمل المقترضين والمقرضين والمستهلكين، على سلسلة من الثقة بين تلك الأطراف المتعاملة، وبنك
الاحتيــاطي الفيــدرالي هــو الملاذ الأخــير في هــذه السلســلة، حيــث يقــرض فقــط المؤســسات الإيداعيــة.
يكمن دور الحكومة هنا في توزيع وتنظيم عملية تدفق واستخدام النقود التقليدية في الاقتصاد من
خلال سلســلة مــن الوســطاء (البنــوك والمؤســسات الماليــة)، وبالتــالي يمكــن للحكومــة أن تُملــي علــى
الوسطاء كيفية نقلها، والقطاعات التي يتم توزيعها فيها، وتتبع فائدتها، وفرض الضرائب على أرباح

الأفراد والشركات للحصول على الإيرادات.

لكـن وجـود العملات المشفـرة يـدحض النظـام الـذي وصـفناه بـالأعلى ويعمـل علـى تفكيكـه بالكامـل،
حيث يتخلص نظام البيتكوين اللامركزي من الوسطاء وأي إشراف أو رقابة من الحكومات. وهكذا،
في حال تم تبني العملة المشفرة فلن تكون هناك حاجة إلى بنك مركزي، وذلك لأن أي شخص يمكنه
إنتاج العملة المشفرة من خلال تشغيل عقدة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات الآلية من
نظير إلى نظير بين طرفين على شبكة البيتكوين تعني أن الوسطاء لن يكونوا مطالبين بعد الآن بإدارة
يعهــا. وهكــذا، فــإن سلســلة الثقــة الــتي تــدعم البنيــة التحتيــة الماليــة الحاليــة، تصــبح بنــاء العملــة وتوز
خوارزميًا في شبكة البيتكوين، ولا يتم تضمين المعاملة بشكل عام في السجل المركزي ما لم توافق عليها

أغلبية محددة من العقد.

علاوة على ذلك، سوف تكون العملات المشفرة ونظام البلوك تشين الخاص بها ملاذا قويًا للأنشطة
الإجرامية وغير المشروعة، بالإضافة إلى تبييض الأموال وغيرها من الأمور غير القانونية التي لن يتم
تعقبهــا أو معرفــة أطرافهــا، وبالتــالي ســوف تصــبح الحكومــات عــاجزة عــن فعــل أي شيء حيــال تلــك
الأنشطة الشريرة. من أجل هذا السبب، يتعين على الحكومات وصنّاع القرار محاولة البحث عن
حلول للاستفادة من العملة المشفرة بدلاً من التظاهر بعدم رؤيتها. كما أن تفشيها بشكل مخيف في
العــالم يؤكــد الحاجــة إلى نهــج ســياسي شامــل ومتســق ومعــايير معــترف بهــا عالميًــا مــن أجــل محاولــة

تقييدها وحماية من يمتلكها وكذلك منع إساءة استخدامها.

كيــف تتعامــل الحكومــات مــع التحــديات الأمنيــة
والاقتصادية التي تفرضها العملات المشفرة؟

ية الرومانية القديمة إلى زيمبابوي في عهد الطاغية روبرت موغابي، كان فقدان الثقة في من الإمبراطور
أموال الحكومات ينذر في كثير من الأحيان بالانهيار الاقتصادي. ومن أجل التخفيف من حدة هذا
الانهيـار أو علـى الأقـل العمـل مـن خلالـه، لجـأ الأفـراد عـبر التـاريخ إلى بـدائل للنظـام المـالي المـدعوم مـن
كــثر اســتقرارًا مثــل الذهــب والفضــة، والآن أصــبح الملاذ الآمــن الدولــة. وشملــت هــذه البــدائل طرقًــا أ
يــة. والســؤال الــذي يتبــادر هنــا، كيــف تتعامــل للعديــد مــن الأشخــاص في العــالم هــو العملات اللامركز

الحكومات مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها العملات اللامركزية؟

https://www.investopedia.com/articles/forex/042015/why-governments-are-afraid-bitcoin.asp
https://www.telegraph.co.uk/obituaries/2019/09/06/robert-mugabe-tyrant-zimbabwe-presided-despoliation-country/


في الأيــام الأولى لبزوغ الــبيتكوين وتكنولوجيــا البلــوك تشين، كــانت العملات المشفــرة تعمــل في منطقــة
رمادية من الاقتصاد. ولكن مع دخول المؤسسات المالية إلى هذا المجال وارتفاع معدلات التبني العالمي
للبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، تغيرت حسابات المخاطر بالنسبة للهيئات التنظيمية. ومنذ
ذلك الحين، اتخذت الحكومات خطوات كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المستخدمين، لكن

لم ينتهِ الأمر بعد.

في معظـــم البلـــدان، بمـــا في ذلـــك الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة، تعتـــبر العملات المشفـــرة مثـــل
الــبيتكوين ملكيــة، لكنهــا ليســت عملــة قانونيــة. وباعتبارهــا ملكيــة تخضــع للضرائــب؛ هــذا يعــني أن
مصلحة الضرائب تعامل العملات المشفرة مثل فئات الأصول الأخرى كالأسهم والعقارات. ونظرًا لأن
العملات المشفـــرة لا تعتـــبر عملـــة قانونيـــة في أي مكـــان آخـــر غـــير الســـلفادور، فـــإن معظـــم الشركـــات
والخدمات ليست ملزمة بقبولها. ومع ذلك، فقد لعبت العديد من الشركات دور الوسيط عبر قبول

البيتكوين كوسيلة دفع مُتاحة مثل باي بال وسكوير.

من ناحية أخرى، تعطي الحكومات التي تتبنى نهجًا حذرًا الأولوية لحماية المستهلك والاستقرار المالي،
يــق فــرض لوائــح صارمــة لمعالجــة المخــاطر المرتبطــة بــالعملات المشفــرة، مثــل مكافحــة تــبييض عــن طر
م مُقــدمي خــدمات العملات المشفــرة بتطــبيق إجــراءات للتحقــق مــن هويــة العملاء

ِ
الأمــوال، الــتي تُلــز

التي تُلزمهم أيضًا بجمع معلومات  (KYC) ومراقبة المعاملات المشبوهة، ومتطلبات معرفة العميل
عن هوية عملائهم وتقييم مخاطرهم.

تهدف هذه التدابير إلى منع الأنشطة غير المشروعة وضمان سلامة النظام المالي. على النقيض من
ذلــك، فــإن الحكومــات الــتي حظــرت أو قيــدت التعامــل بــالعملات المشفــرة، تنظــر إلى تلــك العملات

اللامركزية باعتبارها تهديدًا لأنظمتها المالية الحالية أو كأداة للأنشطة غير المشروعة.

ـــا حـــرةّ مـــن يـــة: هـــل هـــي حقً العملات اللامركز
سيطرة الحكومات؟

من المهم التمييز بين مفهومين:

ية من السيطرة الحكومية المباشرة: العملات اللامركزية لا تخضع لسيطرة بنك الحر
مركزي أو حكومة في إصدارها أو تداولها.

الخضوع للقوانين والتنظيمات: رغم استقلاليتها التقنية، تظل العملات المشفرة
خاضعة للأطر القانونية والتنظيمية في البلدان التي يتم تداولها فيها.

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-Virtual-Assets.pdf
https://www.irs.gov/newsroom/virtual-currency-transactions
https://blog.chainalysis.com/reports/2021-crypto-crime-report-introduction


كيف تؤثر الحكومات على العملات المشفرة دون السيطرة المباشرة:

التنظيم: فرض قوانين على منصات التداول ومقدمي الخدمات.
الضرائب: فرض ضرائب على أرباح تداول العملات المشفرة.

متطلبات الإفصاح: إلزام المستخدمين بالإبلاغ عن معاملاتهم الكبيرة.
حظر أو تقييد: منع استخدام العملات المشفرة في بعض القطاعات أو المعاملات.

إذًا، ربما تكون حرة، لكن العملات المشفرة في الواقع خاضعة للقوانين والمنظمين، أحدث مثال على
كبر بورصة للعملات المشفرة في العالم – حسابات عدد من ذلك، عندما جمدت Binance – وهي أ
المسُتخدمين الفلسطينيين بناءً على أوامر من “إسرائيل”. ومع أن بينانس نفت ذلك، لكن ما فعلته

يشير إلى عكس ذلك تمامًا.

يــر الــدفاع أمــرًا بمصــادرة حيــث اســتغل الاحتلال الإسرائيلــي قــانون مكافحــة الإرهــاب، وأصــدر وز
الممتلكـات إذا كـانت تابعـة لمنظمـة إرهابيـة رسـمية أو تُسـتخدم فيمـا يتعلـق بالإرهـاب. يسـتند الأمـر في
هذه القضية إلى معلومات استخباراتية عن محافظ العملات المشفرة، التي تُظهر أن الأموال أرُسلت
إلى أو مـن منظمـة إرهابيـة، وهـي شركـة دبي للصرافـة في قطـاع غـزة، تـم إعلان هـذه المنظمـة كجماعـة
إرهابية وهي واحدة من  حسابًا على Binance تم تجميدها بطلب من “إسرائيل” منذ عام
. هذا يعني أن العملات المشفرة ليست حرة كما يعتقد الكثيرون ولا تزال خاضعة للتشريعات

وبالتالي لم تفلت بعد من قبضة الحكومات العالمية.

يوهات: مستقبل العملات المشفرة سينار
هناك تركيز كبير عالميًا على العملات الرقمية، يشير تقرير نشرته فاينانشال تايمز إلى أن جميع البنوك
المركزية تُفكر بجدية في تلك العملات اللامركزية. البنك المركزي لجزر الباهاما هو أول بنك مركزي يقدم
عملــة رقميــة كاملــة، يتبعــه البنــك المركــزي لــشرق الكــاريبي، ووصــلت الصين إلى المراحــل المتقدمــة مــن

تجربة اليوان الرقمي.

أما بالنسبة إلى دول مثل السويد وعموم منطقة اليورو فتفكر بجدية في إمكانية إصدار عملة رقمية
خاصة. وقد حفز ذلك التحول السريع الذي شهدته السويد نحو المدفوعات الإلكترونية. وفي حالة
البنك المركزي الأوروبي، تشمل الاعتبارات الرغبة في تعزيز دور اليورو على المستوى الدولي، فضلاً عن

القلق بشأن الهيمنة المحتملة لشركات التكنولوجيا الأجنبية في قطاع المدفوعات.

وعلـى النقيـض مـن ذلـك، يبـدو بنـك الاحتيـاطي الفيـدرالي الأمريـكي أقـل اقتناعًـا بحجـة إصـدار عملـة
رقمية، نتيجة الفوائد غير المؤكدة لتلك العملات والمخاطر العالية التي قد تفرضها، حيث قد تنخفض

العملة المشفرة بين عشية وضحاها وتفقد قيمتها دون أي أسباب.

https://www.binance.com/en/square/post/12825425066505
https://www.binance.com/en/square/post/12825425066505
https://www.ft.com/partnercontent/ripple/the-new-money-why-governments-are-taking-their-currencies-digital.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/08/31/na083121-the-bahamas-a-pioneer-in-central-bank-digital-currencies
https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker


أخيرًا، أبدت الهيئات التنظيمية العالمية منذ البداية اهتمامًا كبيرًا بالعملات المشفرة. ومع ذلك، عدم
التسرع في تنظيمها منذ البداية يعكس عدم قدرتها على تصنيفها. هل هي عملات أم أصول؟ هل

البورصات منصات محايدة أم أنها تضيف مخاطر إلى النظام المالي؟

يــة قــد تكــون حــرةّ مــن حيــث الفلســفة، لكنهــا بلا شــك تــواجه تحــديات كــبرى مــن العملات اللامركز
يـــة وفيّـــة الحكومـــات والهيئـــات التنظيميـــة. يظـــل الســـؤال المطـــروح: هـــل ســـتظل العملات اللامركز
لفلسفتها القائمة على التحرر من القيود الحكومية، أم ستخضع في النهاية للأنظمة والقوانين؟ فقط

الزمن سيكشف لنا الإجابة.
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